
عاش تومسون في لبنان عدة عقود وكان واحداً من الرحالة الذين 
كانوا يجوبون سورية الجنوبية بما فيها فلسطين بحثاً عن المواقع 

الوارد ذكرها في الكتاب المقدس، لقد كان الرجل متهافتاً جداً

تومسون
رحالة أميركي يبحث عن مواقع 

التوراة في جنوبي لبنان

مرجعيون

تيسير خلف

تـــــــــــعـــــــــــد رحـــــــــــــلـــــــــــــة الـــــــــــاهـــــــــــوتـــــــــــي 
الــبــروتــســتــانــتــي الأمـــيـــركـــي ولــيــام 
»الأرض  ـــ  ــ بـ المـــعـــنـــونـــة  تــــومــــســــون 
النموذجية  الــرحــات  والكتاب« واحــدة من 
لــعــلــم الآثــــار الــتــوراتــي الــتــي أســســت لفكرة 

أرض الميعاد الصهيونية. 
عــاش تومسون في لبنان عــدة عقود وكان 
واحداً من أهم الرحالة الذين كانوا يجوبون 
الجنوبية بما فيها فلسطين بحثاً  سورية 
عن المواقع الوارد ذكرها في الكتاب المقدس. 
فكأنه وهــو يصف تلك الأراضــي لا يــرى إلا 
أنه  المــفــتــرض، حتى  الخيالي  الــتــوراة  زمــن 
التوراتية  أسماءها  الماكن  على  يطلق  كــان 

وكأن الزمن توقف قبل 3000 عام.
هنا مقتطفات من الرحلة من جنوبي لبنان: 

هونين
خرجت لكي أتفحص هذا الحصن ومحيطه، 
لقد كان المنظر من بعض الأبراج فوق سهل 
رائعاً. فأي مكان  الشرقية  الحولة والجبال 
تــفــتــرض أنـــه ربــمــا كـــان فــي الــزمــن الــقــديــم؟ 
مــنــذ ســنــين عــديــدة خــلــت كــنــت أعــتــقــد بأنه 
ربما كان يحدد موقع حاصور، ومنذ ذلك 
الحين اكتشفت ذلــك المــكــان، على ما أعتقد، 
وهو يقع على بعد بضعة أميال في داخل 
الباد، وبصورة عامة، أصبح لدي ميل في 
الفترة الأخيرة لمطابقته مع بيت معكة. إن 
المدينة  هذه  كانت  التي  الصغيرة  المقاطعة 
عاصمة لها ترتبط في التوراة بهابيل، ولا 
بد أنها كانت تمتد حول رأس هذا المستنقع 
الكبير إلى جوار الحولة لأن قرية إبل دونها 

تماماً. 
مظهر هذه القلعة مهيب من السهل تحتها، 
المستديرة  ــراج  والأبــ موقعها  بسبب  وذلـــك 
الجنوبي منها. غير  الجزء  التي تدافع عن 
أن هــــذه حــديــثــة نــســبــيــاً. والـــجـــزء الــوحــيــد 
القديم حقاً هو الطرف الشمالي الذي يبلغ 
نحو ثاثمائة قدم مربعة ومحاط بخندق 
أربعين  بعرض  الصلبة  الصخور  فــي  حفر 
قــدمــاً وعــمــق عــشــريــن قـــدمـــاً. وكــــان الــجــدار 
الأصلي قد بني من حجارة كبيرة مشطوفة 
الفينيقية، ومربوطة  الطريقة  الحافة، على 
معاً بكابات حديدية، كما يمكن أن يشاهد 

في بضعة أماكن تحت الخرائب الحديثة.

البذار في وقت متأخر
ــراً، إلا أن هــــؤلاء  ــ ــاكـ ــ بـ انــطــلــقــنــا  أنــــنــــا  رغـــــم 
قــد سبقونا، وهــم يبذرون  كــانــوا  الفاحين 
الــشــعــيــر، عــمــلــيــاً، فـــي هـــذا الــفــصــل المــتــأخــر 
مــن الــعــام فهل سينضج خــال هــذه الفترة 
الــوقــت وفصل  الــقــصــيــرة المتبقية بــين ذلـــك 
الــحــصــاد فــي هــذه الــبــاد؟ هــذا ممكن جــداً، 
الربيع  طبيعة  على  كلية  يعتمد  ذلــك  لكن 

القادم. لقد شهدت شتاء واحداً، على الأقل، 
لم يكن فيه المطر كافياً ليمكن المزارعين من 
بــــذار قــمــحــهــم حــتــى شــهــر شــبــاط/فــبــرايــر، 
لكن تا ذلك شهر آذار/مـــارس رطب وبارد 
الجبال،  غطيت  حيث  معتادة،  غير  بدرجة 
الشهر بهطولات  اليوم الأخير من ذلــك  في 
غــزيــرة مــن الــثــلــج الــجــديــد، وبــنــهــايــة شهر 
ــقــــول تــبــتــهــج  ــحــ ـــل كــــانــــت الــ ــريـ ــان/إبــ ــســ ــيــ نــ
ــذي يــبــهــج  ــ ــيـــر مــــن الــــنــــوع الــ بــمــحــصــول وفـ
ــر كـــذلـــك هــذا  ــ ــزارع الـــقـــلـــق. قـــد يـــكـــون الأمـ ــ ــ المـ
الــعــام، وقــد لا يــكــون. فــإذا انقطعت الأمطار 
مــبــكــراً لــن يــمــأ أي حــاصــود حضنه بحزم 
مــن هــذه الــحــقــول. لــذلــك فــإن هـــؤلاء الــرجــال 
على  هناك،  المؤكد.  بمعناه  بالأمل  يبذرون 
ــل، فــرصــة متساوية ضــدهــم، ومــا زالــوا  الأقـ
يفلحون ويبذرون بنشاط، وليس هناك إلا 

هذا الأساس )أي الأمل( لتطلعاتهم.

السفر في الشتاء
يـــا لـــه مـــن يـــوم رائـــــع، وكـــم هـــو دافــــئ أيــضــاً 
ــا  ــنـ إنـ آذار.  ـــر  ــهـ شــ مــــــن  لـــــــــأول  بـــالـــنـــســـبـــة 
مــحــظــوظــون بــهــذا الــخــصــوص. فــمــرة كنت 
عندما  وابنها  شيلفن  الكونتيسة  مع  هنا 
الــســحــب  ــت  ــانــ وكــ مـــتـــجـــلـــدة  الأرض  كـــانـــت 
المتجمد  بــالــرذاذ  قــذفــي  تــواصــل  المتسارعة 
والثلج وأنــا على حصاني في الطريق إلى 
الغامر والثلوج  حاصبيا. وقد جرف المطر 
ثــمــانــمــائــة وتــســعــة وأربـــعـــين شــخــصــاً، كما 
جاءت السنة الجديدة صافية الجو وباردة. 
ــان أصـــدقـــاؤنـــا الألمـــــان، الـــذيـــن كـــانـــوا قد  وكــ
ــتــــجــــزوا فــــي مـــنـــزلـــي لمـــــدة شـــهـــر بــســبــب  احــ
المـــرض، قــد غــادرونــا قبل بضعة أيـــام وهم 
يــحــمــلــون الــخــادمــة عــلــى نـــوع مـــن الــنــعــش. 
وبما أنها بدأت تمطر بغزارة بعد قليل من 
رحيلهم، كنا قلقين بشأنهم ولم تخفف من 
همنا الروايات المتناقضة التي كان يحملها 
ــدم. فــانــطــلــقــت بــحــثــاً عــنــهــم بعد  إلــيــنــا الـــخـ

الإفطار. 
ــــوض الـــحـــاصـــبـــانـــي  ــان خــ ــكــ ــالإمــ ــكـــن بــ لــــم يـ
لقطعه وسرت على حصاني حتى الجسر، 
الأردن  لأرى  ــفـــرصـــة  الـ ــي  لــ ســنــحــت  حـــيـــث 
فوق  مندفعاً  طاقته  بكامل  يتدفق  الأعــلــى 
ــريــــف مــغــمــوراً  ــره الــــصــــخــــري. كـــــان الــ ــريــ ســ
بالمياه، ومع ذلك كان الفاحون قد خرجوا 
لفاحة الأرض ورش البذار على المنحدرات 

الجبلية. 
ــراث المــحــلــي  والــحــقــيــقــة هـــي أن ســكــة المــــحــ
الــطــويــلــة المــدبــبــة كــانــت تــشــق الــطــين والمـــاء 
دون تــــردد أو عــائــق، وبــالــنــســبــة لمــثــل هــذه 
التربة وهذا المناخ كانت هذه الآلة الصغيرة 
 عــن ذلك 

ً
تــمــامــاً. فــضــا هــي الأداة المطلوبة 

فإن أزواج الأبقار الصغيرة التي يملكونها 
وقد  غيرها.  تتحمل  أن  تستطيع  كانت  مــا 
 يـــحـــرث بـــحـــمـــاريـــن صــغــيــريــن 

ً
ــا ــ ــــت رجــ رأيــ

جــــداً وهـــزيـــلـــين. وقــــد بــــدا عــلــيــهــمــا التجهم 
ــان مهيناً  والاســـتـــيـــاء، كــمــا لـــو أن الــنــيــر كــ

لحساسيتهما الحميرية.
ــــاث ســــاعــــات، إلـــى  ــلــــت، فــــي غـــضـــون ثـ وصــ
ــة فـــي أعـــلـــى حــــرف جبلي  ــعـ الــقــلــيــعــة الـــواقـ
بعيد يشكل حـــدود الــعــيــون. هــنــاك وجــدت 
الــكــونــتــيــســة ومــجــمــوعــتــهــا فـــي اضـــطـــراب 
محزن. وكان ما حدث معهم بعدما غادروا 
التالي:  النحو  على  وباختصار،  حاصبيا، 
الـــرجـــال الــذيــن اســتــأجــروهــم لــحــمــل الــفــتــاة 
المريضة وضعوا النعش في الوحل وهربوا. 
أن  الكونت  اضطر  مما  غــزيــراً  المطر  وهطل 
القليعة  سكان  الحكومة،  باسم  يستدعي، 
إلى  وصــلــوا  وأخــيــراً  لمساعدتهم.  بكاملهم 

القرية قبيل الظام. 
وهنا احتجزتهم العاصفة منذ ذلك الحين، 
وفي مسكن قذر وغير مريح من النوع الذي 
يمكن وجـــوده حتى فــي بلد موحش كهذا. 
وبما أنهم لم يستطيعوا استئجار حمالين، 
فقد ذهب المترجم إلى صفد قبل يومين لكي 
يــســتــأجــر حــمــالــين مـــن ذلـــك المـــكـــان. غــيــر أن 
 عرضوا، في هذا الصباح، 

ً
اثني عشر رجا

أن يــنــقــلــوا الــفــتــاة إلـــى هــونــين مــقــابــل 300 
قــرش، وكــان الكونت قد اتفق معهم مسبقاً 
وتـــرك والــدتــه والــســيــد /زد/، قــس الــرحــلــة، 

ليلحقا به بأفضل وسيلة يستطيعانها.
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 في الاستعدادات، 
ً
لم يكن الوقت قد تجاوز الثانية عشرة، وما كانا قد قطعا إلا شوطاً قليلا

حين أحاط بهما حشد من الرعاع يصرخون ويعنفون ويخاصمون بهياج شديد. فرجتني 
الكونتيسة أن أتولى زمام الأمور لأنها لم تكن تستطيع أن تتحدث كلمة واحدة مع الناس كما 
لم تكن تفهم سبب الهرج والمرج والتأخير. بعد قدر كاف من التوبيخ والتهديد حمل سائسو 
البغال العنيدون حيواناتهم وانطلقوا ـ 
مجموعة من نحو أربعين حيواناً، ما 
 عن 

ً
بين حصان وبغل وحمار، فضلا

بعض الحيوانات المهزولة والقذرة إلى 
درجـــة أنــه لــم يكن مــن السهل معرفة 
إليها.  تنتمي  الــتــي  الحيوانية  العائلة 
لـــم أكــــن قـــد عــمــلــت تــرتــيــبــاتــي للبقاء 
أن  لم أستطع   لكنني 

ً
ليلا الــخــارج  في 

أتــــرك الــكــونــتــيــســة فـــي هـــذه الــظــروف 
في  وانتشرنا  انطلقنا  وهكذا  المريبة. 
جميع الأنحاء بحثاً عن طرق سالكة، 
لــكــن وجــهــتــنــا كــانــت، بــصــورة عــامــة، 
نحو الجنوب على طوال الحرف الذي 
يفصل الليطاني عن العيون. وبعد أن 
مــررنــا مــن الــخــريــبــة عــلــى حــافــة التلة 
ــى الــشــمــال مــنــا أصــبــحــنــا  ــ الـــواقـــعـــة إل
الغرب  بين دير ميماس وكفركلا في 
والمطلة، تلك القرية الدرزية الكبيرة في 

الشرق. 

في القليعة

ــال، جـــاء الصباح  عــلــى كــل حـ
أخـــيـــراً. فــانــطــلــق أصــدقــاؤنــا 
إلــــى صــفــد بــيــنــمــا عــــدت إلــى 
حــاصــبــيــا. لــيــس مـــن الــســهــل 
أن أبـــالـــغ بــالمــصــاعــب وحــتــى 
ــــي تـــواجـــهـــهـــا  ــتـ ــ الأخــــــطــــــار الـ
مثل هــذه الجماعات في هذا 

الفصل من العام. 
فالخيام لا يمكن أن تستخدم، 
ولــــــذلــــــك فــــهــــم تــــحــــت رحـــمـــة 
هــــؤلاء الــفــاحــين الــخــارجــين 
النقود  وكمية  القانون.  على 
لا  الكونتيسة  أنفقتها  الــتــي 
يــمــكــن أن تـــقـــل عــــن خــمــســين 
ــيـــوم، ومــــع ذلــك  الـ دولاراً فـــي 
فإن إزعاجات وضعها كانت 
كافية لدفع أي شخص عادي 
لم تكن  اليأس. فالبيوت  إلى 
ــر ـ  ــازيـ ــنـ مـــائـــمـــة لإيـــــــواء الـــخـ
بالطين  مليئاً  كــان  فناء  فكل 
والــــقــــذارة ـ ويـــجـــب عــلــيــك أن 
تتخبط عبر هذا المزيج الذي 
لا يوصف، وفيه يتعين عليك 

أن تلقي بأحمالك. 
ــــى حــيــرتــك  ــا يــضــيــف إلـ ــمـ ومـ
ومحنتك هو أن القرويين من 
كل حجم وجنس يتجمهرون 
مــــثــــل الــــنــــحــــل ويـــضـــحـــكـــون 
تنبح  على حسابك. والكاب 
والـــحـــمـــيـــر تـــنـــهـــق والـــبـــغـــال 
ــــول تــــرفــــس وتـــقـــطـــع  ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
رباطاتها، والخدم يساومون 
على الأســعــار ويــشــتــرون أي 
نــــوع يــتــوفــر لــهــم مــمــا يــؤكــل 
وبــأســعــار بــاهــظــة، والــفــقــراء 
ــل يــطــالــب  ــ ــكـ ــ يــــشــــحــــذون، والـ
المساهمة  مقابل  بالبقشيش 
فــي هــذا الإزعـــاج.  بنصيبهم 
ــذا وأكــثــر  ــا بــكــل هــ ــررنـ لــقــد مـ
ــــرة ســـاعـــة  ــــشـ ــتــــي عـ ــنــ لمـــــــدة اثــ
ــة أن  ــوبــ ــجــ ــة، والأعــ ــلـ ــتـــواصـ مـ
كل  تــجــاوزت  المريضة  الفتاة 
هــــــذا وشـــفـــيـــت وعـــــــــادت إلـــى 
الكونتيسة  وعــلــقــت  ألمــانــيــا. 
قائلة إنها لا تحتاج الآن أي 
القائلة  للنصيحة  آخر  شرح 
»صلوا لكي لا يكون طيرانكم 

في الشتاء«.

العودة إلى 
حاصبيا

لقد أصبح سهل مرجعيون مشهوراً مؤخراً 
بــفــعــل عــاصــفــة غــيــر عـــاديـــة جــــداً. وكــــان ذلــك 
فقد  الأول/ديسمبر.  كانون  من شهر   28 في 
كــان بعض أصــدقــائــي مــن حاصبيا ينزلون 
الواقعة  القرية  تلك  لكفر كا،  المجاورة  التلة 
إلـــى الــغــرب مــن المــطــلــة، عــنــدمــا لــفــت أحــدهــم 
انتباههم إلى أعمدة طويلة من الضباب فوق 
مستنقع الحولة. وكانت تتجه نحو مكانهم 
عليهم  انقضت  مــا  وســرعــان  كبيرة،  بسرعة 
بعنف مخيف. أولئك من بين المجموعة الذين 
كانوا من قرية الخيام على الجانب الشرقي 
من السهل هربوا نحو قريتهم. أما أصدقائي 
مـــن حــاصــبــيــا، فــقــد دفــعــتــهــم الــعــاصــفــة إلــى 
إلى  الواقعة  الصغيرة  القرية  تلك  الخريبة، 
الشرق منا مباشرة، ولم يتخلصوا منها إلا 
الوصول  الذين حاولوا  أولئك  أما  بصعوبة. 
إلــــى قـــريـــة الـــخـــيـــام فــقــد هــلــكــوا فـــي الــســهــل، 

الناس حتى الموت. تبددت العاصفة وتفرقت 
الكثير من  لقد فعلت  اتجاهات مختلفة.  في 
الــــتــــال، كــمــا أن عــــدة أشــخــاص  الأذى عــلــى 
البعيد، وكذلك  الــجــولان  فــي  تــوفــوا بسببها 
الــعــديــد مــن الأبـــقـــار. وقـــد تــركــت آثــارهــا على 
ــا نــفــســي أصـــبـــت بــرشــح  ــ شـــاطـــئ الــبــحــر. وأنـ
عنيف خال ركوبي من بيروت إلى صيدا في 
ذلــك اليوم. وقــد تفحصت دقــة هــذه الحقائق 
على الأرض وأعرف أنها صحيحة. فصديقي 
الحاصباني الذي هو تاجر جوال باع أكفان 
الــضــحــايــا ورأى تــســعــة مــنــهــم يــدفــنــون في 
الــصــبــاح الــتــالــي. هـــذا وكــثــيــراً مـــا أحسست 
بـــالـــقـــوة الـــشـــديـــدة لـــهـــذه الــــريــــاح فـــي تــبــريــد 
حـــــرارة الــجــســم الــحــيــويــة، لــكــنــنــي لـــم أواجـــه 

شيئاً كهذا قط.
ــداً،  إن ســـهـــل مـــرجـــعـــيـــون ســـهـــل خــصــيــب جــ
يصبح  الذهبية  المحاصيل  تكسوه  وعندما 

رغــم أنــه لــم يكن أعـــرض مــن ميلين ورغـــم أن 
منازلهم كانت على مرأى منهم. وهكذا توفي 
ــال فــــي بـــضـــع دقــــائــــق مــــن مــجــرد  ــ عـــشـــرة رجــ
بــــرودة هـــذه الــريــح الــعــجــيــبــة. لــم يــكــن هناك 
ثــلــج ولا صــقــيــع ولا الــكــثــيــر مـــن المـــطـــر، لكن 
الريح كانت مخيفة تماماً، تسوق وترفع كل 
شــيء أمــامــهــا. وهــذه الــريــاح الــبــاردة تمتص 
جميع الحرارة الحيوانية بسرعة مدهشة. لم 
يكن هــؤلاء الــرجــال هم وحدهم الذين بــردوا 
حتى المــوت في الحال تقريباً، بل نفق أيضاً 
خمسة وثمانون رأساً من البقر قبل أن يكون 
بــالإمــكــان إيــصــالــهــا إلـــى الــقــريــة. ولــيــس في 
فالناس  كــارثــة مماثلة.  أي  الــســكــان  مـــوروث 
يــمــوتــون، غــالــبــاً، فـــي عـــواصـــف ثــلــجــيــة على 
الشاسعة، لكن  الجبال وفي صحراء حــوران 
لم يعرف من قبل، قط، أن مجرد ريح وهناك 
أن تبرد  المنخفض تستطيع  السهل  في هــذا 

ــــشـــــالات الــصــغــيــرة  ــراً. هـــنـــا تـــوجـــد الـ ــ ــاحـ ــ سـ
أظــن؟ نعم، ومن  التي تحدثت عنها على ما 
خـــال تــتــابــعــهــا الــفــريــد يــقــفــز الـــجـــدول نحو 
نهر  هناك  إليه  وينضم  إبــل  باتجاه  الأسفل 
تــراه  أن  يمكن  الـــذي   )Ruahiny( الــرواحــيــنــي 
وهــو يتفجر مــن قــاعــدة الجبل الــغــربــي. تلك 
الـــجـــروف الــصــخــريــة مــغــطــاة لمــســافــة طويلة 
بــخــرائــب بــلــدة قــديــمــة للغاية لــم أســتــطــع أن 
أجــــد لــهــا أي اســــم إلا اســــم الــنــبــع. والمــســافــة 
حولها كلها وإلى الجنوب منها تدعى أرض 
الشمال  إلــى  الآن ننحرف  الــرواحــيــنــي. دعنا 
الــشــرقــي لــكــي نــــزور الــكــهــوف الاصــطــنــاعــيــة 
ــتـــي تــقــع عند  والـــقـــبـــور المـــســـمـــاة صــــــردا، والـ
الــنــهــايــة الــجــنــوبــيــة لــذلــك الــجــرف الــصــخــري 
المدعو الخيام لدي هدف آخر من القيام بهذا 
الانعطاف. فا بد أنــك تعرف أن الحولة هي 

بحيرتي المفضلة ـ وتحت حمايتي.

منظر عام لـ 
صفد)ويكيبيديا(

رحلات
Saturday 8 August 2020

السبت 8 أغسطس/ آب 2020 م  18  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2168  السنة السادسة


